
ابن آدم ، اركع ل اربع ركعاتٍ

هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهه عنه اال رض ارٍ الْغَطَفَانمه نب مينُع نع
وسلَّم يقُول : ( قَال اله عز وجل: يا ابن آدم ،  تَعجِز عن اربع ركعاتٍ من اولِ

النَّهارِ اكفكَ آخره ). رواه أحمد ، وأبو داود 

:لجو زع هال ه عنهما: (قَالال ذر رض الدرداء ، وأب وورد بلفظ آخر عن أب
 ابن آدم ، اركع ل اربع ركعاتٍ من اولِ النَّهارِ اكفكَ آخره ) أخرجه الترمذي

 وصححه الألبان

ما المراد بهذه الأربع ركعات ؟

قولان للعلماء :

القول الأول : المراد بها صلاة الضح ، وهو قول: أب داود ، والترمذي ،
والعراق ، وابن رجب الحنبل ، وغيرهم .



القول الثان :المراد بها صلاة الصبح وسنتها، وهو قول: شيخ الإسلام ابن تيمية
. ه تعالوتلميذه ابن القيم رحمهما ال ،

قال ابن القيم : ” سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي ه
الفجر وسنتها “انته من ” زاد المعاد ف هدي خير العباد ” (1/ 348).

وقال الشوكان : ” قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر ؛ لأنها
ه الت ف أول النهار حقيقة ، ويون معناه: كقوله صل اله عليه وسلم : (من

صل الصبح فهو ف ذمة اله)أي: ف عهده وأمانه.

 قال العراق : وهذا ينبن عل أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع
الشمس ؟ والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه
من طلوع الفجر، وعل تقدير أن يون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن

يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس ؛ لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه
أول النهار ، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس ، فيون المراد بهذه

الأربع ركعات صلاة الضح “.” نيل الأوطار” (3/79).

والحاصل : أنه يحتمل أن يون المراد بهذه الصلاة صلاة الصبح وسنتها ،
ويحتمل أن تون صلاة الضح ، فينبغ للمسلم أن يحافظ عل أربع ركعات

ف الضح مع محافظته عل صلاة الفجر وسنتها ليحصل له هذا الفضل .

ومعن قوله : ( اكفكَ آخره ) يحتمل أن يراد كفايته من الآفات والحوادث
الضارة ، أوأن يراد حفظه من الذنوب والعفو عما وقع منه ف ذلك. 



أي : أنه يون ف حفظ اله تعال ، فيحفظه من شر ما يقع ف آخر هذا اليوم
مما يضره ف دينه أو دنياه .

 شرح الحديث
التفسير الأول عل أن المقصود صلاة الفجر وسنتها :

مانة صلاة الفجر عند اله عز وجل :
مقة؛ قال – سبحانه ‐: ﴿ اهذه الصلاة العظيمة صلاة مشهودة تحضرها الملائ
الصَةَ لدُلُوكِ الشَّمسِ الَ غَسق اللَّيل وقُرانَ الْفَجرِ انَّ قُرانَ الْفَجرِ كانَ مشْهودا

﴾ [الإسراء: 78]، قال ابن كثير – رحمه اله ‐: “يعن صلاة الفجر”

– ه عنه – عن النبال هريرة – رض صحيحه” عن أب“ ف وى البخاريور 
صلَّ اله عليه وسلَّم – قال: (تجتمع ملائةُ الليل وملائةُ النهار ف صلاة

الصبح)، يقول أبو هريرة – رض اله عنه ‐: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ وقُرانَ الْفَجرِ
انَّ قُرانَ الْفَجرِ كانَ مشْهودا ﴾.

فصلاة الفجر مجتمعا للملائة، ومحفلا من محافل الخير والطاعة والعبادة، لا
يحضره إلا كل طاهرٍ مطهر من الأبرار، يستحق أن يون ف ضيافة الرحمن.

عن أب امامةَ – رض اله عنه – عن النب – صلَّ اله عليه وسلَّم – قال: (من
توضأ ثم أت المسجدَ فصلَّ ركعتين قبل الفجر، ثم جلس حت يصلّ الفجر،

– وفد الرحمن)؛ رواه الطبران ب فتصلاة الأبرار، وك بت صلاتُه يومئذٍ فتك



بإسناد حسن.

وروى مسلم ف “صحيحه” عن عثمانَ بن عفان – رض اله عنه – قال:
ف العشاء َّن صله عليه وسلَّم – يقول: (مال َّه – صلال سمعت رسول

َّأنَّما صلجماعة، ف ف الصبح َّن صلأنَّما قام نصف الليل، ومجماعة، ف
الليل كلَّه)

أيضا حديث (من صلّ الفجر فهو ف ذمة اله فلا يطلبنم اله بشء من ذمته )
رواه الطبران ، وهو ف صحيح الجامع. ومعن ف ذمة اله : أي ف حفظه

وعنايته سبحانه .

وروى مالك – بسند صحيح ‐: أنَّ عمر بن الخطاب – رض اله عنه – فَقَدَ
سليمانَ بن أب حثْمةَ ف صلاة الصبح، فمر عل الشّفاء أم سليمان فقال لها:

“لم أر سليمان ف الصبح!” فقالت: إنه بات يصلّ فغلبتْه عيناه، فقال عمر:
“نْ اشْهدَ صلاةَ الصبح ف جماعة أحب إل من أن أقوم ليلة”

 ومما ورد ف التأكيد عل سنة الفجر أنها خير من الدنيا وما فيها :

فف الحديث عن عائشة (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه مسلم خير
من الدنيا: خير من متاع الدنيا ، وقيل خير من إنفاق  مال الدنيا ف سبيل اله .

وتقول عائشة رض اله عنها: «لم ين النب صلى الله عليه وسلم عل شء من النوافل أشد
تعاهدًا منه عل ركعت الفجر»



وقالت أيضا رض اله عنها: «كان النب صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين
قبل الغداة»والغداة صلاة الفجر.

 

: أن المقصود صلاة الضح عل التفسير الثان

عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه ف صلاة الضح
ه عليه وسلم يصلال ه عنه قال : ( كان صلال سعيد رض تركها ، فعن أب

الضح حت نقول لا يدعها ، ويدعها حت نقول لا يصليها ) رواه الترمذي
وحسنه .

وقتها :

يبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح ويقدرها الفليون باثنت عشر دقيقة  إل أن
يقوم قائم الظهيرة، وهو قُبيل زوال الشمس بزمن قليل، وقدَّره بعض العلماء
بعشر دقائق تقريباً قبل دخول وقت الظهر، ولن المستحب أن تؤخر إل أن

ه عنه قال : خرج النبال ترتفع الشمس ويشتد الحر ، فعن زيد بن أرقم رض
صل اله عليه وسلم عل أهل قباء وهم يصلون الضح فقال : ( صلاة الأوابين

إذا رمضت الفصال من الضح ) . رواه أحمد ومسلم

الأوابين : الراجعين إل اله .

رمضت : احترقت . والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة : أي إذا وجدت



الفصال حر الشمس ، ولا يون ذلك إلا عند ارتفاعها .

فضلها :

بالإضافة للحديث الذي معنا فقد ورد ف فضل صلاة الضح أحاديث كثيرة ،
: نذكر منها ما يل

1 – عن أب ذر رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (
يصبح عل كل سلام (عظام البدن ومفاصله ) من أحدكم صدقة ، فل

تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تبيرة صدقة ،
وأمر بالمعروف صدقة ، ونه عن المنر صدقة ، ويجزي من ذلك ركعتان

يركعهما من الضح ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

يجزي – بفتح أوله – بمعن يف ، أو بضمه ويون من الإجزاء .

ه عليه وسلم قال : ( فال ه صلداود عن بريدة أن رسول ال 2 – ولأحمد وأب
الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة )

قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول اله ؟ قال : ( النخامة ف المسجد يدفنها أو
الش ينحيه عن الطريق ، فإن لم يقدر فركعتا الضح تجزئ عنه ) .

قال الشوكان : ( والحديثان يدلان عل عظم فضل الضح وكبر موقعها وتأكد
مشروعيتها وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة ، وما كان كذلك
فهو حقيق بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيضا عل مشروعية الاستثار من



التسبيح والتحميد والتهليل ، والأمر بالمعروف ، والنه عن المنر ، ودفن
النخامة ، وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات لنسقط بذلك

ما عل الإنسان من الصدقات اللازمة ف كل يوم ) .

أربعا وقبل الأول الضح ه عليه وسلم (من صلال صل 3- و قال النب
(الظهر) أربعا بن له بيت ف الجنة) حسنه الألبان ف صحيح الجامع  .

4-  و قال النب صل اله عليه وسلم (من صل الفجر ف جماعة ثم قعد يذكر
اله حت تطلع الشمس ثم صل ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة

تامة) . حسنه الألبان ف صحيح الجامع  .

ومعن الحديث أن من صل الفجر ف جماعة ثم قعد يذكر اله بتلاوة القرآن أو
ركعت وقت الشروق ثم بعد ذلك صل أو الذكر إل مدارسة العلم الشرع

الضح بعد الشروق باثنت عشر دقيقة ، وله أن يصليها خارج المسجد إل ما
قبل الظهر بسبع دقائق كان له هذا الأجر العظيم .

هذا وقد أفت الشيخ ابن باز بأن المرأة الت تصل ف بيتها منفردة ثم تقعد تذكر
اله ف مان صلاتها أن لها نفس الأجر لأنها لا يجب عليها الجماعة .

عدد ركعاتها :

أقل ركعاتها اثنتان كما تقدم ف حديث أب ذر وأكثر ما ثبت من فعل رسول اله
صل اله عليه وسلم ثمان ركعات ، وقد ذهب بعض أهل العلم إل أنه لاحد



لأكثرها لحديث عائشة رض اله عنها قالت : ( كان النب صل اله عليه وسلم
يصل الضح أربع ركعات ويزيد ما شاء اله ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة

.


